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مصادم لحقيقة ما دلّ عليه   -كما تقدّم-، ومن لم يكن كذلك فليس بمسلم ؛ لأنهّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ غضهم في الله وبُ 

  مه عليه .كتاب الله عزّ وجلّ وسنّة نبيّه صلوات الله وسلا

  .ونكتفي �ٰـذا، والله تعالى أعلم، وصلّى الله وسلّم على عبده ورسوله نبيّنا محمّد

  

  

دساسالدرس ال  

  
  
  

  :  »نواقض الإسلام«في كتاب ولشيخنا يقول الإمام محمّد بن عبد الوهّاب رحمه الله تعالى وغفر له 

رَ هَدْيالرَّابِعُ: مَ  مِنْ  أَكْمَلُ مِنْ هَدْيِهِ أَوْ أَنَّ حُكْمَ غَيرْهِِ أَحْسَنُ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبيِِّ  نْ اعْتـَقَدَ أَنَّ غَيـْ

لُونَ حُكْمَ الطَّوَاغِيتِ عَلَى حُكْمِهِ فَـهُوَ كَافِرٌ    .حُكْمِهِ كَالَّذِينَ يُـفَضِّ

***********  

صلّى الله  ،محمّدًا عبده ورسوله وأشهد أنّ  ، الله وحده لا شريك لهإلاَّ إلـهٰ وأشهد أن لا  ،د � ربّ العالمينالحمْ 

 : ا بعدأمّ  عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.وسلم 

د بن عبد الوهّاب رحمه الله تعالى وغفر اقض الرَّابِعُ من نواقض الإسلام التي ذكرها شيخ الإسلام محمّ ذا هو النّ هـ

  .له

رَ هَدْيِ النَّبيِِّ  مَنْ اعْتـَقَدَ «قال:  مِنْ  أَكْمَلُ مِنْ هَدْيِهِ أَوْ أَنَّ حُكْمَ غَيرْهِِ أَحْسَنُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ  أَنَّ غَيـْ

لُونَ حُكْمَ الطَّوَاغِيتِ عَلَى حُكْمِهِ فَـهُوَ كَافِرٌ  صَلَّى ا محمّدً  اقض يرتبط بشهادة أنّ النّ  هٰـذا؛  »حُكْمِهِ كَالَّذِينَ يُـفَضِّ

 محمّدٌ «إليها وقرن �ا  إلا إذا ضمّ  » اللهإلاَّ إلـهٰ لا «لا يقبل من أحد  وجلّ عز ّ  واللهُ  ،رسول الله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

محمّد «و ،وعلا �لعبادة ب جلّ فيها توحيد الرّ  » اللهلا إله إلاَّ «و ،وعلى هاتين الشهادتين قيام الدين،  »رسول الله

  .عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ فيها تجريد المتابعة لرسول الله  »رسول الله

ها رائع وأتمّ وشريعته عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ خير الشّ  ،هو خاتم النبيين وخير المرسلين وَالسَّلاَمُ نا محمّد عَلَيْهِ الصَّلاةَُ ونبيّ 

عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  رائع وبعد بعثته تمت الشَّ عته خُ يوبشر  ،هانزل عليه أعظم الكتب وأجلُّ وكتابه الذي أُ  ؛وأكملها

  .عمل عامل إلا إذا كان وفق هديه صَلَوَاتُ الله وَسَلاَمُهُ عَلْيه  وجلّ  لا يقبل الله عزّ 

نعمتي الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتْممت علَيكُم ﴿قال الله تعالى : ؛ لقا وخُ  ومعاملةً  ةً وعباد ةً ة كاملة عقيدوشريعته �مّ 

لَيْهِ الصَّلاةَُ بلّغ عَ ، رها منه الأمة عليه ولا شراً إلا حذّ  وما ترك خيراً إلا دلّ ،  ]٤[المائدة:﴾ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا
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حتى أنزل  وَالسَّلاَمُ لَيْهِ الصَّلاةَُ ولم يمت عَ ، عمة به الدين وأكمل به النِّ  وجلّ  الله عزّ  وأتمّ ، البلاغ المبين    وَالسَّلاَمُ 

  . ﴾الْيوم أَكْملتْ لَكُم دينكُم وأَتْممت علَيكُم نعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا﴿قوله:  عزّ وجلّ الله 

قه فيما ن يصدِّ أو  ،هٰـذه الشهادة تقتضي أن يطيعه فيما أمر فإنّ ؛ رسول الله  لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ه صَ ومن شهد أنّ 

ولأجل ذا أرسل  .لا يعبد الله إلا بما جاء عنه صلوات الله وسلمه عليهن وأ ،وأن ينتهي عما �ى عنه وزجر ،أخبر

صَلَوَاتٌ اللهِ سل عَلَيْهِمْ فالرّ  ؛]٦٤[النساء:﴾وما أَرسلنْا من رسولٍ إِلَّا ليطَاع بِإِذْنِ اللَّه﴿الله الرسل كما قال الله عزّ وجلّ: 

ولهٰـذا  ؛خذوهم قدوة لهمليطاعوا ولتقتدي �م البشرية وليسيروا على �جهم وليتّ  وعلا جلّ  إنما أرسلهم الله مُهُ وَسَلاَ 

و لقد كَان لكم في رسول اِ أُسوة حسنةُ لمن كَان يرج﴿ :قال الله عن خاتمهم صَلَوَاتُ الله وَسَلاَمُهُ عَلْيه 

  . ]٢١[الأحزاب: ﴾اَ واليوم الآخر وذكَر اَ كَثيرا

ني بُ (( :كما قال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ،  بنى ق العبد هٰـذا الأصل الذي عليه يُ  إذا حقّ ق الإسلام إلاّ ولهٰـذا لا يتحقّ 

بنى هاد�ن هما أعظم أساس يُ الشّ  ا�نفه؛  ))رسول الله امحمّد  إلا الله وأنّ إلٰـه شهادة أن لا  :الإسلام على خمس 

 ذفي حديث معا لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وهٰـذا معنى قول النبي عَ  ، على هٰـذا الأساسين إلاّ ولا قيام للدِّ  ،عليه دين الله

بلى �  :قلتُ  ))؟الأمر وعموده وذروة سنامهألا أخبرك برأس (( :لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ويل وفيه قال له عَ بن جبل الطّ 

رأس الأمر « :قال ))؛وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ،وعموده الصلاة ،رأس الأمر الإسلام(( قال: .رسول الله

رأس الأمر « :قال ،ة هامدة طع أصبح الجسد جثّ أس إذا قُ وأن الرّ  ،أس من الجسدالرّ  ةومعلوم مكان »الإسلام

طواعية والامتثال والإيمان  لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ سول عَ وحيد والانقياد للرّ هو الاستسلام � �لتّ  :سلاموالإ »الإسلام

  . بما جاء به صَلَوَاتُ الله وَسَلاَمُهُ عَلْيه 

فهٰـذا  .من العامل عمله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ ولا يقبل الله  ،فإذا لم يقم هٰـذا الأصل في القلب فلا إسلام ولا دين

ل ما اغب في هٰـذا الدين أوّ ه الآتي الرّ إذا أ� لَيْهِ الصَّلاةَُ وَالسَّلاَمُ نا عَ ولهٰـذا كان نبيّ  ؛الأساس الذي يبنى عليه دين الله

ول هٰـذا أول ما يعرض  على من يريد الدخ »إلا الله وأن محمّد رسول اللهإلٰـه شهادة أن لا «يعرض عليه الشهادة 

هٰـذا الأساس  لم يقم  فإذا �قض أحدٌ ،  جَلّ وَعَلاَ  الذي عليه يبنى دين الله ن هٰـذا أساس الدينلأ ؛في هٰـذا الدين

 لأن الدين ينتقض ؛لدين الإسلام »نواقض«رَحمَِهُ الله هٰـذه الأمور المصنف  ىولهٰـذا سم ،له دين بل ينتقض دينه

كما أن الصلاة بدون طهارة لا   ،ين وتبطلهواقض تفسد الدِّ ن هٰـذه النّ لأ، وتنحل عراه ولا ينتفع بعمل ولا عبادة 

يقبل الله  هٰـذه الأصول لم فإذا �قض إنسانٌ  ،بدون هٰـذه الأصول لا يقُبل سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ قبل فكذلك دين الله تُ 

  .منه دين جَلّ وَعَلاَ 
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أو أن  !!خير من هديه لَّمَ غير النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ  يإسلام وأي إيمان عند من يرى أن هد وأيُّ  دينٍ  ولهٰـذا أيُّ 

أين إيمانه أين إسلامه إذا كان  ؟أين دين من كان كذلك ؟!أفضل من حكمه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حكم غير النبي 

  ؟!�ٰـذه الصفة

من هديه وأن حكم غيره أحسن من حكمه لم يحقق  خيرٌ  لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ غير النبي عَ ومن كان يعتقد أن هدى 

لم يحقق أن شهادة محمّد رسول الله صَلَّى  ،�لرسالة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو الشهادة لنبينا  ؛هٰـذا الأصل العظيم

 ،غ البلاغ المبينرسول الله تتضمن الإيمان به وبصدقه وأنه بلَّ  ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ لأن شهادة أنه ؛ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وخير  ،و خير الحكم حكمه ،وأن خير الهدى هديه، وأنه ما ترك خيراً إلا دلّ الأمة عليه ولا شراً إلا حذرها منه 

اس  كما في الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كل يوم جمعة إذا خطب النّ  وقد كان عَلَيْهِ  ،صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رائع شريعته الشّ 

رسول الله  ىفإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هد ..ا بعدأمّ «كان يقول:  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حديث جابر 

 ؛يكرر ذلك كل جمعةكان ف». وكل بدعة ضلالة ،وكل محدثة بدعة ،وشر الأمور محد��ا ،صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى  هدى محمد  صَلَّى  ؛ن هٰـذا أصل يقام عليه الدين وأساس تبنى عليه الملةلأ

ذا كان يعتقد أن وأين الإيمان إ ؟وأين الإسلام ؟ذلك أين الدين خلافيعتقد  فإذا كان إنسانٌ  ،اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

أو طريقة أو  يم هدكمن يعظِّ   ؟! عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خير من هدى النبي صَلَّى اللهُ  الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  لَيْهِ عَ هدى غير النبي 

م أعمالهم ويرى أ�ا خيراً من م هديهم ويفخِّ أو غيرهم يعظِّ  أو نصارى أو مجوسٍ  سنن أو أعمال الكافرين من يهودٍ 

!! فمن كان �ٰـذه الصفة أين إسلامه وأين دينه ،لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بي الكريم عَ وخيراً مما جاء به النّ  ،هدى الإسلام

.  

إِنَّك لعَلَى و﴿:  قوله جَلّ وَعَلاَ ب لَيْهِ الصَّلاةَُ وَالسَّلاَمُ في القران الكريم وأثنى على نبيه عَ  عزّ وجلّ متدح الله اولقد 

 .من كل وجه�م دين أي على دين كامل  :الصحابة ومن اتبعهم �حسان. قال أئمة التفسير من ]٤[القلم:﴾خلُقٍ عظيمٍ

 
ّ
هَا عن خُ  ئلت عائشةا سُ ولم لَيْهِ أي أنه عَ  ؛»نآكان خلقه القر «قالت:  لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَ لق النبي رَضِيَ اللهُ عَنـْ

عمل �ا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ   ؛نآوأخلاق القر  القرانوآداب  نآالقر  يوهد نآ�حكام القر  لَ عمِ  الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ 

لقا وأزكاهم أدً� وأطيبهم اس خُ وكان أحسن النّ  ، وأعظمهم خشية لهفكان أعبد الناس �  ؛على التمام والكمال

لقه أجمل الخلق وخُ  وسيرته أعطر سيرة وأدبه أزكى أدب ،صَلَوَاتُ الله وَسَلاَمُهُ عَلْيه  معاملة وأجملهم معاشرة

لقه شأنه وارتفعت مكانته أكمل من هديه وأدبه وخُ  اس مهما علامن النّ  وليس أحدٌ  ، ومعاملته أحسن المعاملة

حتى إنه في زمانه ، فيع وخلقه الفاضل يعلم ذلك وكل من يطالع سيرته العطرة وأدبه الرّ  ،صَلَوَاتُ الله وَسَلاَمُهُ عَلْيه 

لقه العظيم فما أن يراه ويرى خُ  ،جل وليس على وجه الأرض أبغض إليه منهكان �تي إليه الرّ   وَالسَّلاَمُ لَيْهِ الصَّلاَةُ عَ 
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هٰـذا المعنى: في وقد قال الله تعالى  ،ته وليس على وجه الأرض أحب إليه منهظل من لحوأدبه العالي الرفيع إلا ويتحوّ 

  .]١٥٩[آل عمران:﴾و كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا من حولكفَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَ﴿

كافر   ؛لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ خير من هديه فهو كافر �لنبي عَ  لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عتقد أن هدى غير النبي عَ افمن 

النبي  يومن يقول هٰـذه الكلمة ما عرف هد .منه عمل وجلّ عزّ  لا يقبل الله ،كافر �� العظيم،بدين الإسلام 

وهل  ،وإلا من عرف هديه حق المعرفة وقارنه �دى غيره لوجد الفرق شاسعًا والبون واسعا ، لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَ 

ف يتأتى من عاقل كي  !سبحان الله ؟ى الباطل �لهدىهل يسوَّ  ؟ى الظلمات �لنورهل تسوَّ  ؟ى الثرى �لثر�يسوَّ 

أو يعتقد بمثل هٰـذه  !ظ بمثل هٰـذه الكلمةأو يتلفّ  !ويقول مثل هٰـذه المقالة لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عرف هدى النبي عَ 

عليه ذا اعتقد أن غير هدى النبي إ ،الإسلام ةلصاحبه من مل ولهٰـذا فإن وجود مثل هٰـذا الاعتقاد �قلٌ   !!العقيدة

وقد قال الله ، من حكمه  خيرٌ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عتقد أن حكم غير النبي اأو ، خير من هديه الصلاة والسلام 

وقال جلّ  ، ]٥٠[المائدة:﴾أَفَحكْم الجْاهلية يبغُون ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ يوقنون﴿ تبارَك وتعالى:

مبلغ عن الله هو ف ،إنما حكم بين الناس بحكم الله لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ . والنبي عَ ]٤٠[يوسف: ﴾إِنِ الحْكُْمُ إِلاَ �َ ﴿لا: وع

  . ]٤-٣[النجم:﴾إِن هو إِلَّا وحي يوحى )٣(ما ينطق عنِ الْهوى ﴿ جَلّ وَعَلاَ 

لُونَ حُكْمَ الطَّوَاغِيتِ عَلَى حُكْمِهِ فَـهُوَ كَافِرٌ كَالَّذِينَ « :قال رحمه الله هٰـذه الكلمة مشتقة  »الطاغوت«و ؛»يُـفَضِّ

 ئاشي لّ غير الله عَزّ وَجَ  ي�ب من أبواب الدين كأن يعط فمن تجاوز الحد في أيّ  ؛ ،تجاوز الحدهو غيان و من الطُّ 

قول الله  عديّ ولما سمع  ،ولو لم يركع له ويسجد؛ د الطاغوت ه يكون بذلك عبَ فإنّ  تَـبَارَكَ وَتَـعَاَلى من خصائص الله

ما كنا «بي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للنّ  ]٣١:[التوبة﴾اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبانَهم أَربابا من دونِ اللَّه﴿ تعالى:

 .)) تلك عباد�م(( :قال ،بلى :قال ))؟ويحلون الحرام فتحلونه ،أليس يحرمون الحلال فتحرمونه((قال:  ،»نعبدهم

لأصول والأسس التي يبنى �وتكون  ،تكون كذلك في التحاكم فالعبادة كما أ�ا تكون �لركوع والسجود والدعاء

الْجاهلية يبغُون  أَفَحكْم﴿إلى الطاغوت  فهو متحاكمٌ  تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ فمن تحاكم إلى غير حكم الله ، عليها الدين 

وننوقمٍ يقَوا لكْمح اللَّه نم نسأَح نم٥٠[المائدة: ﴾و[.  

رَ هَدْي النَّبيِِّ  مَنْ اعْتـَقَدَ « :اقض الرابع من نواقض الإسلامفهٰـذا هو النّ  أَكْمَلُ مِنْ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ  أَنَّ غَيـْ

لُونَ حُكْمَ الطَّوَاغِيتِ عَلَى حُكْمِهِ فَـهُوَ  كفراً   أي » كَافِرٌ هَدْيِهِ أَوْ أَنَّ حُكْمَ غَيرْهِِ أَحْسَنَ مِنْ حُكْمِهِ كَالَّذِينَ يُـفَضِّ

  أكبر �قل من ملة الإسلام.

  

  :قال رحمه الله تعالى 



 

٣١ 

  .كَفرَ فَـقَد   هِ بِ  لَ مِ عَ  وْ لَ وَ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ولُ سُ الرَّ  هِ بِ  اءَ ا جَ ئًا ممَِّ ي ـْشَ  ضَ غَ ب ـْأَ  نْ مَ  :سُ امِ الخَ 

**********  

اللهُ صَلَّى  ولُ سُ الرَّ  هِ بِ  اءَ ا جَ ئًا ممَِّ ي ـْشَ  ضَ غَ ب ـْأَ  نْ مَ : من نواقض الإسلام  سُ امِ الناقض الخَ « :قال رحمه الله تعالى

أي من العقائد   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ولُ سُ الرَّ  هِ بِ  اءَ ا جَ ئًا ممَِّ ي ـْشَ  ضَ غَ ب ـْأَ  نْ مَ ؛  »كَفرَ   فَـقَد هِ بِ  لَ مِ عَ  وْ لَ وَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

من  ،أو الأخلاق والآداب التي دعا إليها صَلَوَاتُ الله وَسَلاَمُهُ عَلْيه  ،أو العبادات التي أرشد إليها ،التي جاء �ا

فقد   لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مما جاء به الرسول عَ  يءقام بقلبه بغض وكراهية لش،  أي ولو قلّ  ؛أبغض شيئًا من ذلك

  .كفر

لا يمكن أن يبغض شيئا مما  ،يخير الهد عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عتقد أن هدى النبي صَلَّى اللهُ امن  ؛ على ما سبقنينبيوهٰـذا 

 لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فهديه عَ  ، هولا يقارن هدى غيره �دي،  يخير هد لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ن هديه عَ لأ ؛جاء به

  .وأكمله يأتم الهد

مما جاء  ئافإذا أبغض الإنسان بقلبه وكره شي ،عمل من أعمال القلب ةوالبغض والكراه، أي كره  »ضَ غَ ب ـْأَ  نْ مَ «ـف

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  ة لأصل الإيمان به والشهادة أنهمنافي ةوالكراه ةفإن هٰـذه البغض لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ به الرسول عَ 

والارتياح  �لقبول والاطمئنان لَيْهِ الصَّلاةَُ وَالسَّلاَمُ لأن مقتضى هٰـذه الشهادة تلقي ما جاء به عَ  ، وَسَلَّمَ رسول الله

عن خالق ، مبلغ عن الله  لَيْهِ الصَّلاةَُ وَالسَّلاَمُ بل يكون مر�ح الصدر لأنه عَ  ؛ لا يجد في صدره الحرجن وأ والغبطة

من البغض لما جاء به عَلَيْهِ الصَّلاةَُ  ءفوجود شي، غ يبلغ للناس دين الله مبلِّ  ،عن رب العالمين جَلّ وَعَلاَ ، الخلق 

 ؛رسول الله لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لسَّلاَمُ مصادم للشهادة �نه عَ مما جاء به عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَا ءوَالسَّلاَمُ أو بغض شي

 ؛يوحى صَلَوَاتُ الله وَسَلاَمُهُ عَلْيه يشهد أنه رسول الله أي مبلغ لدين الله لا ينطق عن الهوى أن هو إلا وح إذا�لأ

فَلا ﴿والقبول  �لارتياح والطمأنينةمُهُ عَلْيه فإن هٰـذا يقتضي ويستوجب أن يتلقى كل ما جاء عنه صَلَوَاتُ الله وَسَلاَ 

وننمؤلاَ ي كبرواْ وجِدلاَ ي ثُم مهنيب رجا شيموكَ فكِّمحي تَّىا حيملواْ تَسلِّمسيو تا قَضَيما مجرح هِمي أَنفُس٦٥[النساء:﴾ف[، 

وأين حقيقة  ؟جاء به صَلَوَاتُ الله وَسَلاَمُهُ عَلْيه أين حقيقة الإيمان بهمما  ءٍ لشي ةما كراهي فإذا كان في قلب إنسانٍ 

  !؟الشهادة �نه صَلَوَاتُ الله وَسَلاَمُهُ عَلْيه رسول الله

هنا نكرة في  »شيئًا«و »ئًاي ـْشَ  ضَ غَ ب ـْأَ  نْ مَ «أي من نواقض الإسلام  »سُ امِ الخَ « :المصنف رحمه الله تعالى ولهٰـذا قال

صَلَّى  ولُ سُ الرَّ  هِ بِ  اءَ ا جَ ئًا ممَِّ ي ـْشَ  ضَ غَ ب ـْأَ  نْ مَ «ر فإنه يكون بذلك كافرا أو كثُ  أي شيئًا قلَّ ؛ سياق الشرط تفيد العموم 

 ،وأوامر ،أخبار :أمور ثلاثة لَيْهِ الصَّلاةَُ وَالسَّلاَمُ ما جاء به عَ  ةوجمل،  »كَفرَ فَـقَد   هِ بِ  لَ مِ عَ  وْ لَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ 

  .ونواهي
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  ٌب الخالق العظيمة وصفاته جلّ سالفات وأمور آتيات وأمور تتعلق  �سماء الرّ  عن أمور مغيبات من أمورٍ  أخبار 

  .ق أخباره كلهافمقتضى الشهادة له عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أن تصدَّ  ،وعلا

  َوأمر ،وأمر �لصيا ، وأمر �لصلاة ،أمر به  ءوهو أعظم شي ،�وامر أمر �لتوحيد لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وجاء ع ،

لَيْهِ وهو عَ ، �وامر كثيرة  لَيْهِ الصَّلاةَُ وَالسَّلاَمُ أمر عَ  ، لوفاء والأمانة والإحسانوأمر �لبر والصدق وا ،�لحج

فما ترك خيراً إلا دل  ،لا ينهى إلا عن شر هِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَيْ كما أنه عَ ،خير  لا �مر إلا بكلّ  الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ 

  .الأمة عليه ولا شراً إلا حذرها منه

 عن �ى  ، �ى عن الز� ،و�ى عن القتل ،وأعظم ما �ى عنه الشرك ،وفي �ب النواهي �ى عن أمور كثيرة

لا  لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامَُ عَ هو و  ،ير ذلك �ى عن الغش، إلى غ ،�ى عن الكذب ،�ى عن شرب الخمر ،السرقة

  .ينهى إلا عن شر وضر

لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامَُ  إذا أبغض أمر النبي عَ  ؛ فقد كفر لَيْهِ الصَّلاةَُ وَالسَّلاَمُ ا جاء به الرسول عَ مم ئافمن أبغض شي

أو أبغض  ،أو أبغض الأمانة ،أو أبغض الوفاء ،أو أبغض الصدق،أو أبغض الصيام  ،أو أبغض الصلاة ،�لصلاة

 .فإنه يكفر لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مما جاء به الرسول عَ  ءأو أبغض أي شي ،أو أبغض صلة الأرحام ،بر الولدين

أو ، لز� أو أبغض �يه عن ا ، لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عن شرب الخمروكذلك في �ب النواهي من أبغض �ي النبي عَ 

ن هٰـذا البغض يتنافى مع لأ، عن الغش أو عن الخيانة أو غير ذلك فإنه يكفر  أبغض �يه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ 

أن يتلقاه  لَيْهِ الصَّلاةَُ وَالسَّلاَمُ والواجب على المسلم تجاه ما أمر به عَ  .الشهادة له صَلَوَاتُ الله وَسَلاَمُهُ عَلْيه �لرسالة

  والطواعية والامتثال. ، والانقياد الكامل ،�لقبول التام

ويمكن أن يعنون  ،ها ها عظيمة النفع كبيرة الفائدة سبق أن قرأ�ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالة قصيرة لكنّ 

ولخص رحمه الله تلك  ،عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  هأو نحو ما أمر� به رسول »الله به� واجبنا نحو ما أمر «ـلتلك الرسالة ب

سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ وما أمر� به عَلَيْهِ الصَّلاةَُ واجبات علينا نحو ما أمر� الله ص تلك اللخّ ، الواجبات في سبع أمور 

والأمر  ، العزم على فعله :الثوالأمر الثّ  ، محبته :والأمر الثاني ، العلم به :الأمر الأول؛  وَالسَّلاَمُ في أمور سبعة

أن نحذر من محبطات  :ادسالأمر السّ و  ، صوا�ً  اأن يكون فعلنا له خالصً  :والأمر الخامس ، أن نفعله :الرابع

رحمه الله تعالى هٰـذه الأمور السبعة شرحًا مختصراً  وشرح .ت على ذلك إلى المماتأن نثبُ  :ابعوالأمر السّ  ، الأعمال

   . وهي رسالة عظيمة النفع كبيرة الفائدة ،ح المبينالمثال الموضّ  بضرب

من أوامر هٰـذا  لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أن نحب ما جاء عنه عَ  ؛محبته رحمه اللهومن ضمن هٰـذه الواجبات التي ذكر 

لكل  ةوأن يقوم في القلب محب وَالسَّلاَمُ بي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ به النّ  أمَر رٍ على كل مسلم أن يحب كل أمْ  واجبٌ  ،واجب

أسألك  اللهم أني«:  صَلَوَاتُ الله وَسَلاَمُهُ عَلْيه ومن الدعاء المأثور عنه،  ما أمر به النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ 



 

٣٣ 

يجب علينا  لىَ عَافكل عمل يقرب إلى حب الله سُبْحَانهَُ وَت ـَ». حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك

 ، صَلَوَاتُ الله وَسَلاَمُهُ عَلْيه مما جاء به أو جاء عنه ءٍ ولا يجوز كراهية شي .له ةيجب أن يقوم في قلبنا محب ، أن نحبه

وهٰـذه الكراهية إذا قامت في القلب لشيء مما جاء به عَلَيْهِ الصَّلاةَُ وَالسَّلاَمُ فإ�ا تصادم كل المصادمة لحقيقة 

من  يتمام المصادمة وه لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مصادمة لما جاء به عَ  ،ه صَلَوَاتُ الله وَسَلاَمُهُ عَلْيه �لرسالةالشهادة ل

  .محبطات الأعمال ومبطلا�ا

؛  »كَفرَ   هِ بِ  لَ مِ عَ  وْ لَ وَ  عليه الصلاة والسلام ولُ سُ الرَّ  هِ بِ  اءَ ا جَ ئًا ممَِّ ي ـْشَ  ضَ غَ ب ـْأَ  نْ مَ «هٰـذا معنى قوله رحمه الله تعالى 

لَيْهِ الصَّلاَةُ بي عَ مثل لو أبغض أمر النّ  ؛ جد منه العمل كفر �� العظيمأي أنه بمجرد وجود البغض في قلبه ولو وُ 

بغض أو يُ ، �لصيام  لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكنه يبغض أمر النبي صَ  ؛�لصيام لكنه لا يترك الصيام يصوم وَالسَّلاَمُ 

 ؛ولو عمل به يكفر لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بي عَ يبغض شيئًا مما أمر به النّ  ،أو يبغض الصدق ،أو يبغض الحج الصلاة

سُبْحَانهَُ وفي الذكر الحكيم يقول الله  ، أو أبغض شيئًا من دين الله،أبغض دين الله  ،أبغض الحق ،لأنه أبغض الهدى

والنبي عَلَيْهِ  ،محبط للعمل عزّ وجلّ ة ما أنزل الله فكراهيّ  ؛]٩[محمد:﴾كَرهِوا ما أَنْزلَ اللَّه فَأَحبطَ أَعمالَهم ذَلك بِأَنَّهم﴿ وَتَـعَالىَ:

علَى  )١٩٣( نزَلَ بِه الروح الْأَمين﴿ :العالمين وتنزيل من الله جل وعلا من الله ربِّ  يدينه وح وَالسَّلاَمُ الصَّلاَةُ 

ريِنذنالْم نم تَكُونل فمن أبغض شيئا مما جاء به عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ولو عمل به ]١٩٤-١٩٣[الشعراء:﴾قلَْبِك .

  . مما جاء به الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  ءشيلأي بمجرد قيام هٰـذا البغض في قلبه  ؛ فإنه يكفر

ك والعمل الذي من يحبّ  وحبّ  ،ك نسألك حبّ �ّ إهم اللَّ « : المأثور عن نبينا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ونختم �لدعاء 

   .»كبنا إلى حبِّ يقرِّ 

 . رسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعينعبده و والله تعالى أعلم وصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ على 

  

 

   

  


